
ثمـان سـنوات مـن الجرائـم المسـتمرة.. هـل
يوضع الأسد في القفص يومًا ما؟

, مارس  | كتبه طارق الصالح

يكـثر الحـديث في هـذه الأيـام عـن تطـورات في موضـوع محاكمـة بشـار أسـد ومعـاونيه المجـرمين الذيـن
كثر، هذه الجرائم تند تحت نكلّوا وما زالوا ينكلّون بالشعب السوري على مدى ثمان سنوات وأ
مسمى جريمة حرب، وجريمة ضد السلام، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة حسب القانون

الدولي. ولكن هل من جدوى لكل هذه الجهود والأموال التي تصرف وهل حقاً سيُحاكمون؟

الجميع لديه علم أنه مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وأيضاً بعد الحرب العالمية الثانية تطور مفهوم
ـــم اتهـــامهم بارتكـــاب ـــن ت ـــان الذي إنشـــاء قـــانون دولي ومحكمـــة عـــدل دوليـــة وذلـــك لمحاكمـــة الألم
الهولوكوست ضد اليهود، وبرأيي لو لم يكن اليهود هم الضحية لما تم التفكير بهذه القوانين والمحاكم
ولمــا تــم محاكمــة مــن قتلــوا اليهــود مــع أنــني واثــق مــن أن اليهــود هــم المجرمــون الحقيقيــون فهــم

معروفون منذ بداية التاريخ وأفعالهم تشهد لهم.

في بدايـة تسـعينيات القـرن المـاضي في يوغوسلافيـا، الدولـة الـتي حكمهـا الشيـوعي يوسـيب بـروز تيتـو،
بـدأت بعـد وفـاة هـذا الرجـل الحركـات القوميـة تطـالب بالاسـتقلال عـن يوغوسلافيـا. بـدأت سـلوفينيا
بالانفصـــال عـــام ، تلتهـــا كرواتيـــا ثـــم مقـــدونيا، وعنـــدما شرع مســـلمو البوســـنة في الانفصـــال
عارضهم صرب البوسنة بقيادة رادوفان كارادجيتش الموالين للعاصمة الصربية بلجراد، وهددوهم
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يـة يوغوسلافيـا. وبالفعـل أعلنـت البوسـنة والهرسـك الانفصـال عـن بالإبـادة إذا انفصـلوا عـن جمهور
يوغوسلافيا في آذار / مارس  بعد أن وافق  بالمئة من مسلمي البوسنة في استفتاء شعبي
على هذا القرار، ومن هنا وتحت صمت دولي مقصود ارتكبت المجازر والتي استمرت ثلاث سنوات
يـــل مـــن عـــام  وحـــتى كـــانون الأول / نـــوفمبر  شهـــدت البوســـنة بـــدأت في نيســـان / أبر

يا. والهرسك خلالها أبشع جريمة في هذا القرن بعد المجازر الفظيعة التي تحدث الآن في سور

أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين،
عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمحكمتان المختصتان نشأتا

للمعاقبة على الجرائم المرتكبة في سياقين محددين هما يوغوسلافيا السابقة،
ورواندا (في أفريقيا)

يـر خارجيتهـا كـولن بعـد انتهـاء المجـازر مارسـت أمريكـا الضغـط علـى الصرب إلى الدرجـة الـتي جعلـت وز
باول يهدد بلغراد بقطع المساعدات الأمريكية عنها، ووقف المعونات الدولية المقدمة لها من البنك
الدولي إذا لم تنصَعْ للرغبة ((الدولية)) بتسليم سلوبودان إلى هولندا حيث يخضع لمحاكمة باعتباره

مجرم حرب، ارتكب فظائع ضد الإنسانية.

حيــث أقــرّ مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة بإنشــاء محكمتين جنــائيتين دوليتين، عملاً بالفصــل
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والمحكمتــان المختصــتان نشأتــا للمعاقبــة علــى الجرائــم المرتكبــة في
ســـياقين محـــددين همـــا يوغوسلافيـــا السابقـــة، وروانـــدا (في أفريقيـــا). وبـــدأت المحـــاكم مـــن أجـــل
يوغسلافيا السابقة عام . عندما أعلن في بروكسل ـ بعد إقرار قانون يسمح برفع دعاوى ضد
مجرمي الحرب، والإنسانية ـ عن رفع دعوى ضد شارون بوصفه ((مجرم منفذ)) لمجزرة صبرا وشاتيلا
يــة، حيــث أن القــانون كــثر تخويفــاً للأنظمــة الدكتاتور في المخيمــات الفلســطينية اللبنانيــة أصــبح الأمــر أ
الجديــد لم يعــد يقتــضي أن يكــون مــن يرفــع القضيــة ضــد مجــرم الحــرب هــي الجهــات الحكوميــة، بــل

أصبح بالإمكان لأي شخص له صلة بالموضوع رفع القضية ضد أي مجرم حرب.



روسيا تعرقل قرار إدانة نظام الأسد في مجلس الأمن

حدث بعد ذلك أمر يدعو للسخرية أنه وبعد عشر سنوات من بداية محاكمات مجرمي الصرب تم
كثر رأفة وتخفيف الأحكام التي أصدرت بحقهم سابقاً وتم الإفراج إعادة محاكمتهم ضمن قانون أ
عـن بعـض المجـرمين منهـم. أمـا رئيـس يوغوسلافيـا والـذي يعـد المجـرم الأول كمـا هـو حـال بشـار أسـد
فاستمرت محاكمته خمس سنوات بعدها مات ولم يأخذ عقابه في الدنيا على الرغم من أني أجزم بأنه
سيُحبس شكلياً حتى نهاية عمره في أفخم القصور لو أنه لم يمت ولكن سينال عقابه عند رب لا يظلم

في الآخرة.

لا يخفى علينا بأن ميزان القوى تغير لصالح نظام بشار أسد منذ التدخل
الإيراني والروسي لصالحه

بـــالعودة إلى احتمـــال محاكمـــة مجـــرم الحـــرب بشـــار أســـد وقـــادة عصـــابته وشـــبيحته، فهنـــاك أربـــع
احتمــالات لنيــل عقــاب مــا اقترفــت أيــديهم، لــدينا: الاحتمــال الأول هــو المحــاكم الوطنيــة لكــن هــذا
الاحتمال مستحيلٌ حالياً بسبب الفوضى السياسية والأمنية في البلاد، وعدم وجود استقرار، ولأن

القضاء السوري غير نزيه وموالي للنظام وبعيد عن الحياد.

الاحتمال الثاني هو المحاكم الخاصة على غرار ما حصل بالنسبة ليوغسلافيا السابقة والتي تمت بعد
انتهاء الصراع وتحت رعاية دولية وكان تأسيسها بناء على قرار صريح من مجلس الأمن. أي أن مثل
هذا النوع من المحاكم يخضع لكل أنواع التسييس والتسويات والعقبات التي ترافق أي قرار يصدر
عـن مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك احتمـال اسـتخدام عضـو دائـم العضويـة لحـق النقـض (الفيتـو) مـن

يا. أجل منع إنشاء هكذا محكمة في سور



يـا ليسـت دولـة الاحتمـال الثـالث هـو محكمـة تـشرف عليهـا محكمـة الجنايـات الدوليـة وبمـا أن سور
موقعـة علـى نظـام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فإنـه لا يمكـن لهـذه المحكمـة ممارسـة
يــا إلا بعــد موافقــة مجلــس الأمــن الــدولي. وإذا أخذنــا موقــف روســيا في الاعتبــار، اختصاصــها في سور
وبدرجة أقل موقف الصين، الداعم النظام الأسد، فإنه من غير المرجّح موافقة مجلس الأمن على

يا. منح المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على البدء بإجراءات النظر بجرائم الحرب في سور

الاحتمال الرابع والأخير هو المحاكم المحلية ذات الاختصاص الدولي: هذه الآلية الأكثر فاعليةً اليوم
يا، ومثال ذلك هو قضية الصحافية الأميركية ماري كولفين، التي قتلت للنّظر بجرائم الحرب في سور
يا العام  على يد قوات بشار أسد. لكن الحكم القضائي الصادر يمكن فقط أن يكون في سور
على شكل تعويضات عن الأضرار المادية، وبالتالي لا يمكن سجن أي شخص له علاقة بالقضية، حتى
في حـال تواجـده علـى الأراضي الأميركيـة.  أيضـاً بالنسـبة للأرشيـف المعـروف باسـم (قيصر)، الـذي قـام
بتصوير  جثة لأشخاص ماتوا في السجون، فإن فرض قانون قيصر لا يتعدى تطبيقه من قبل
أمريكـا علـى نظـام بشـار وحـاشيته المجرمـة إلا كرشـوة غـير مبـاشرة تـدفعها الإمـارات نيابـة عـن شريكهـا

الخفي وأيضاً تدفعها السعودية طواعية لترامب.

حتى لو تمت محاكمة بشار أسد جراء استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن ذلك
يوحي بأن من يستظل بحماية روسيا لن يشعر بالأمان، وهذا الأمر مهم
لروسيا وتهتم لمراعاته، الأمر الذي يدفع روسيا إلى أن تقوم بحماية النظام

وأعوانه

لا يخفى علينا بأن ميزان القوى تغير لصالح نظام بشار أسد منذ التدخل الإيراني والروسي لصالحه.
والدور الذي أدته روسيا لعرقلة محاولات الأمم المتحدة وقف نزيف الدم وتحويل نظام بشار أسد
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة، فيمـا تخلـت أمريكـا عـن السـوريين عنـدما لم تتحـرك للـرد علـى المذابـح
الجماعية. وفعلت أوروبا الشيء ذاته على الرغم من استخدم بشار أسد علانيةً الأسلحة الكيماوية
كثر من  مرة في خرق واضح لالتزامه بتفكيك ترسانته من الأسلحة الكيماوية التي تخلى عنها أ
عام . على الرغم من ذلك فإنه من المستحيل حالياً فتح محكمة دولية من أجل محاسبة
يــا لارتباطهــا بــالفيتو الــروسي والصــيني الــذي ترصــد أي قــرارات ضــد حليفــه مجرمــي الحــرب في سور

النظام السوري بسبب تورط روسي عسكري مباشر في الجرائم والقتل والتدمير والتشريد.



مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية

لكن حتى لو تمت محاكمة بشار أسد جراء استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن ذلك يوحي بأن من
يستظل بحماية روسيا لن يشعر بالأمان، وهذا الأمر مهم لروسيا وتهتم لمراعاته، الأمر الذي يدفع
روسيا إلى أن تقوم بحماية النظام وأعوانه، من خلال تأمين مكان آمن لهم يبعدهم عن المحاكمة.
يا أمام محكمة مختصة قد يستغرق وأيضاً حتى لو تم تقديم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سور

مائة عام بسبب الكم الهائل من القضايا وحجم الفظائع التي ارتكبت منذ بدء الصراع.

الصراع بين أميركا وروسيا، يمنع حدوث أي محكمة دولية لمحاكمة مجرمي
الحرب وإن حدثت فهي لا تتعدى عن كونها عملية سياسية من أجل ضغط

أمريكا أو الغرب على روسيا

عدا عن ذلك فالآن يقوم بشار أسد بالتهرب من العقاب ويخفي أدلة إدانته وهو خبير بهذه الأمور
يــري. بتــاريخ // قــام (مجهولــون) كمــا وصــفهم إعلام النظــام وخــير دليــل قضيــة الحر
 بإطلاق نار على العقيد (منذر أشقر) وهو المسؤول عن مستودعات السلاح الكيميائي في اللواء
كثر من ثمانية أشهر ما تزال حادثة مقتل اللواء والتابع للحرس الجمهوري. وقبل هذه الحادثة بأ
أحمــد حســينو، الــذي شغــل منصــب نــائب مــدير إدارة كليــة الحــرب الكيميائيــة، وكذلــك كــان يشغــل

منصب رئيس الأركان فيه، طي الكتمان ولم تكشف تفاصيل وظروف مقتله.

كما تبين فإن الصراع بين أميركا وروسيا، يمنع حدوث أي محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب وإن
حدثت فهي لا تتعدى عن كونها عملية سياسية من أجل ضغط أمريكا أو الغرب على روسيا، وتكون
المحاكم محدودة الصلاحيات وبكل سهولة يمكن لأي متهم التهرب من الإدانة وفعل ما يريد طالما



يـاء مـن الشعـوب. في الـوقت الحـالي هـذا العـالم تحكمـه المصالـح ويكـون ثمـن الصـفقات هـو دمـاء الأبر
ليـس لنـا كسـوريين قـاموا بأعظـم ثـورة بتـاريخ البشريـة إلا الاسـتمرار بهـذه الثـورة وإنشـاء جيـل يكمـل

الطريق ويعمل على تحقيق الأهداف السامية لهذه الثورة ثورة الكرامة والحرية.
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